
الأمــوال المتداولــة خــا البنــوك.. مشكلــة
مستعصية ترسخ الأزمة المالية بالجزائر

, ديسمبر  | كتبه ربيعة خريس

تمثــل الأمــوال المتداولــة خــا البنــوك الرســمية في الجــزائر، معضلــة بالنســبة للســلطات خاصــة أمــام
اتسـاع رقعـة الأزمـة الماليـة الـتي تمـر بهـا البلاد منـذ عـام ، وبقيـت جميـع المبـادرات الـتي طرحتهـا

يز بوتفليقة المتعاقبة مجرد حبر على ورق. حكومات الرئيس السابق عبد العز

 ية، بنحو يقدر خبراء اقتصاد الأموال المكتنزة خا البنوك وما يجري تداوله أيضًا في الأسواق المواز
إلى % مـن النـاتج الـداخلي الخـام للبلـد، في وقـت تقـف فيـه الحكومـة عـاجزة عـن استرجـاعه رغـم

حاجة البلاد الملحة لهذه الأموال بعد انهيار أسعار النفط وشح مداخيل البلاد.

مليارات مكتنزة في البيوت
ير المالية الجزائري محمد لوكال، أقرّ في لقاء جمعه مع أعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة الجزائري وز

(الغرفة الثانية للبرلمان)، بعجز الحكومة عن احتواء الأموال المتداولة خا السوق الرسمية.
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ير المالية، إن حجم مدخرات الجزائريين في المنازل بلغ  مليار دينار، وحث وبلغة الأرقام قال وز
يـق الخـدمات الإسلاميـة وتسـهيل بالمقابـل البنـوك علـى ضرورة اسـتقطاب أمـوال الجـزائريين عـن طر

عملية جمع الأموال المكدسة في السوق السوداء عن طريق الخدمات الإسلامية.

ية على كل المشاريع الاستثمارية”، مؤكدًا في السياق وألح محمد لوكال على “ضرورة رفع العراقيل الإدار
ذاته أن “البلاد مرت بمرحلة صعبة بسبب تراجع عائدات النفط”.

حبر على ورق
طرحــت حكومــات بوتفليقــة المتعاقبــة منــذ أن طرقــت الأزمــة أبــواب الجــزائر، منتصــف  بســبب
انهيـار أسـعار النفـط، عـدة مبـادرات بقيـت كلهـا مجـرد حـبر علـى ورق، أبرزهـا المبـادرة الـتي أطلقـت عـام
كبر عملية استدانة داخلية بط سندات خزينة للجزائريين، بنسبة فائدة تقدر ، المتمثلة في أ

بـ% لأجل  سنوات.

تعهد المرشح المحسوب على التيار الإسلامي في البلاد عبد القادر بن
قرينة، بتنشيط “بورصة الجزائر” التي تعتبر اليوم مؤسسة مالية جامدة لا

تؤدي أي دور مالي

وبعــد فشــل هــذه المبــادرة، ارتــأت الحكومــة عــام ، إطلاق “مصالحــة ضريبيــة”، تســمح لكــل
مواطن بإيــداع أمــواله في البنــوك الحكوميــة دون ســؤاله عــن مصــدرها، وأقــرت نســبة فوائــد تلامــس

%، لكن هذه المبادرة فشلت، ولم تتمكن من جمع إلا ما يقارب  مليون دولار.

وللمرة الثانية على التوالي أطلقت الحكومة عام ، سندات دين دون فوائد كانت عن طريق
صكوك إسلامية تفاديًا لإثارة جدل “الربا”، ولقيت هذه المبادرة نفس مصير المبادرات السابقة.

كذلـــك عجـــز المتنـــافسون الخمـــس على كـــرسي الرئاســـة في البلاد، عـــن ط حلـــول واقعيـــة لهـــذه
“المعضلــة” واكتفــوا بتقــديم حلــول ســطحية لا تفــي بــالغرض المطلــوب، وحين تطرقه للحــديث عــن
يـة للعملـة الصـعبة، اكتفـى المرشـح لرئاسـة البلاد بتقـديم وعـود تقـضي برفـع قيمـة المنحـة السـوق المواز
السياحية إلى حدود  يورو، بينما تعهد المرشح الرئاسي على بن فليس، بعصرنة البنوك وإنشاء

سوق مالية متطورة.

أما المرشح المحسوب على التيار الإسلامي في البلاد، عبد القادر بن قرينة، فقد تعهد هو الآخر بتنشيط
“بورصة الجزائر” التي تعتبر اليوم مؤسسة مالية جامدة لا تؤدي أي دور مالي.

ية تصنف ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري ناصر سليمان، أن الكتلة النقدية المتداولة في السوق المواز
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في خانة أبرز المعوقات التي تعترض مسار الاقتصاد في البلاد، وهي في حاجة ملحة لهذه الأموال بعد
انهيار أسعار النفط وشح مداخليها والضعف الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية.

تضارب في الأرقام
قال سليمان ناصر لـ”نون بوست” إنه من الصعب جدًا معالجة هذه المشكلة بسبب التضارب الكبير
المســجل في الأرقــام، واســتدل بتصريحــات المحــافظين الذيــن تــداولا علــى بنــك الجــزائر في العــامين
ير المالية الحاليّ محمد لوكال في نهاية الماضيين حيث كشف محافظ البنك السابق الذي هو نفسه وز
 أن الأموال المتداولة خا الدائرة البنكية تساوي  مليار دينار، بينما قال عمار حيواني
الذي خلفه في المنصب إن الكتلة النقدية المكدسة خا الهيئات المالية الرسمية تعادل  آلاف مليار

دينار.

وبخصوص مقترح الاعتماد على الخدمات الإسلامية لاستقطاب أموال الجزائريين، ذكر المتحدث أنه
ير المالية الجزائري لأنه كان من المفروض أن يط هذا المقترح الهيئات المالية سبق ووجه انتقادات لوز

باعتباره مطلبًا شعبيًا لا كإجراء.

ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري، أن: “المالية الإسلامية لن تحقق الغرض المطلوب”، ولاستقطاب
هذه الكتلة النقدية يقترح المتحدث ضرورة تفعيل القوانين المجبرة على التعامل بالشيكات ووسائل
الدفع الكتابية الأخرى إضافة إلى البطاقات البنكية للتقليل من التعامل الكبير بالسيولة خاصة في

ية. السوق المواز

ية التعامل بهذه البطاقات يفرض على صاحبها تغذية حسابه بالرصيد الكافي من كد قائلاً: “إجبار وأ
الأموال، خاصة البطاقات ذات الرصيد الدائن مما يعني إجبارية ضخ الأموال في البنوك”.

ية القضاء على سوق الصرف المواز
يــر يــة في الجــزائر بتحر إضافــة إلى ذلــك يقــترح ســليمان نــاصر ضرورة القضــاء علــى ســوق الصرف المواز
سـوق الصرف بشكـل عـام، مشـيرًا في هـذا السـياق إلى أن الجـزائر تصـنف في خانـة البلـدان القليلـة في
العـالم الـتي مـا زالـت تعـاني مـن هـذه المشكلـة أي وجـود سـوقين للصرف وبينهمـا فـارق كـبير في السـعر
يصــل إلى نحــو % رغم وجــود الأطــر القانونيــة الــتي تســمح بإنشــاء مكــاتب الصرف المعتمــدة الــتي

تتطلب إعادة النظر في ظروف عملها من طرف السلطات.

مهدي زنتوت، لـ”نون بوست”: “الاعتماد على الخدمات الإسلامية لاسترجاع
الأموال المتداولة خا البنوك، غير كافٍ لعدة أسباب أبرزها وجود بنكين



إسلاميين فقط من البنوك المتوافرة على مستوى التراب الوطن”.

إضافة إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر، أن توحيد سوق الصرف من حيث
الســعر بين البنــوك ومكــاتب الصرافــة المعتمــدة، مــع تســجيل اختلاف بســيط في الهــوامش مــن شأنــه
جعل المتعاملين الاقتصاديين يلجأون إلى البنوك لتقديم أموالهم من العملة الوطنية بغرض تحويلها
أو إلى مكــاتب الصرافــة، وتكــون هــذه الأخــيرة مضطــرة إلى تحويلهــا للبنــوك بقــوة القــانون لإيــداعها

والتصريح بها.

بــدوره، قــال النــائب في المجلــس الشعــبي الــوطني (الغرفــة الأولى للبرلمــان الجــزائري)، مهــدي زنتــوت،
لـــ”نون بوســت”: “الاعتمــاد علــى الخــدمات الإسلاميــة لاسترجــاع الأمــوال المتداولــة خــا البنــوك غير
كافٍ لعــدة أســباب أبرزهــا وجــود بنكين إسلاميين فقــط مــن البنــوك المتــوافرة علــى مســتوى الــتراب

الوطني، يتعاملان وفقًا للخدمات الإسلامية”.

ـــا، أي أن تســـحب جميـــع الأوراق واقـــترح المتحـــدث، ضرورة اســـتبدال العملـــة الورقيـــة المتداولـــة حالي
وتســتبدل بــأخرى في ظــرف زمــني لا يتعــدى ســتة أشهــر، وبحســب مهــدي زنتــوت فــإن بنــك الجــزائر
يصــنف الفئــات الورقيــة الأكــثر تــداولاً ليعلن ســحبها، ممــا يجعــل عــودة الكتلــة النقديــة المتداولــة أمــرًا

يًا. إجبار
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